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السنة 43 العدد 11758 كتب لا تموت

الكاتـــب  كان  إن  بالتأكيـــد  نعلـــم  لا   
النرويجـــي غوســـتاين غـــاردر واحدا من 
المتأثريـــن بروايـــة ابن طفيـــل، وهو الذي 
اعتمـــد أســـلوب الحوار في أشـــهر رواية 
فلســـفية ظهـــرت بالقرن الماضـــي وحملت 

اسمه.
من أنتِ؟ ومن أين جاء العالم؟ ســـؤال 
طـــرح عـــام 1990 على فتـــاة فـــي الرابعة 
عشـــرة من عمرهـــا، تعيش فـــي النرويج، 
بصحبة قطها شريكان، وسمكتها الذهبية، 
وســـلحفاته، بينمـــا والدهـــا الـــذي يعمل 
قبطانـــا علـــى ناقلـــة نفط، متغيـــب معظم 

أوقات السنة.
صوفـــي أمندســـن، هـــو اســـم الفتاة، 
التي ابتدعها غوســـتاين غاردر عام 1991، 
وحملت الرواية نفس اسم الفتاة، وحققت 
نجاحا باهرا ترجمت علـــى إثره إلى أكثر 
من خمسين لغة، واعتبرت مدخلا أساسيا 
إلى علم الفلســـفة. وتركـــزت على حوارات 
جـــرت بين صوفـــي ورجل غامض اســـمه 

ألبرتو كونكس.
يشـــرع ألبرتو بتعليـــم صوفي تاريخ 
الفلســـفة، وذلك بســـرد الأحداث الفلسفية 
الهامة بـــدءا من ”الفلســـفة اليونانية قبل 
الســـقراطية“، وصولا إلى فلسفة جان بول 

سارتر الوجودية.

الفيلسوف الذي علم نفسه

الفلســـفية،  الـــدروس  إلى  بالإضافـــة 
تحـــاول صوفـــي وألبرتـــو كنوكـــس فـــي 
صفحات هذه الرواية الكشـــف عن الأسرار 
الغامضـــة المرتبطـــة بألبرت كنـــاج، الذي 
يمتلـــك قدرات خارقـــة للطبيعـــة، كقدرات 

الآلهة التي في مخيلة الناس.
وتدمج الرواية بين الدروس الفلسفية 
والأحـــداث التي تحدث مـــع صوفي، حيث 
علاقاتها مـــع والدتهـــا وأصدقائها، ولكن 
الجـــزء الأكبـــر مـــن الروايـــة هـــو الجزء 
الفلســـفي القائم على الدروس الفلســـفية، 
والأســـئلة والعلاقة مع ألبـــرت كناج الذي 
نجده يتدخل بحياة صوفي بشـــكل خارق، 
ويحاول هنا ألبرتو تدريب صوفي مقاومة 
ذلك عبر تعليمها كل ما يعرف عن الفلسفة. 
والذي يؤكد لها بأن الفلســـفة هي الطريق 

الوحيد لمعرفة الإجابات عن العالم.
المخلصـــون للتـــراث العربـــي وهؤلاء 
الذين لم تلههم غوغل وصفحات التواصل 
الاجتماعي عن كنوز معرفية، ســـيتذكرون 
حتمـــا قصة حي بـــن يقظان لابـــن طفيل، 
التي تعد من أكثر الكتب شهرة في التراث 
الفكري الإســـلامي، وقد كتبهـــا في القرن 
الثاني عشر، وقام بترجمتها إلى اللاتينية 
إدوارد بوكـــوك عـــام 1617، واختـــار لهـــا 

عنوانا موحيا هو ”الفيلســـوف الذي علم 
نفســـه بنفســـه“. وأســـرت الترجمة خيال 

أجيال من الفلاسفة.
لـــن نبالـــغ إن قلنا إن الرواية شـــكلت 
مســـار الفكر الأوروبي في القرن الســـابع 
عشر، وقدمت خلال عصر التنوير مثالا لما 
واستطاعت  أطلق عليه ”ســـياحة الأفكار“ 
أن تتجـــاوز الحـــدود الدينيـــة والثقافية 
واللغويـــة. ولـــم يفقـــد الكتـــاب أهميتـــه 

الفلسفية حتى هذا اليوم.
وكمـــا واجهـــت صوفـــي العالم شـــبه 
وحيدة، واجه حي بـــن يقظان العالم وهو 
طفل رضيـــع، وحيدا أيضـــا، حيث عثرت 
عليه ظبيـــة في جزيرة منعزلـــة فأرضعته 

وقامت بتربيته.
عندمـــا كبر قليلا اكتشـــف أنه مختلف 
عن الحيوانات الأخـــرى التي عاش معها، 
فأخذ يتأمل الطبيعة من حوله، ويكتشـــف 
القواعـــد التـــي تتحكم بهـــا وتحافظ فيها 
الأحيـــاء علـــى بقائهـــا. وعندمـــا يتعرف 
على اللـــه كمصدر لكل الوجـــود والمعرفة، 
يكتســـب فهما أعمق للعالـــم الذي يعيش 
فيـــه والمبادئ الطبيعيـــة والأخلاقية التي 
تحكمه. وقد وضعه اكتشافه الذاتي بمعزل 

عن الكائنات الحية الأخرى المحيطة به.
وكمـــا ظهـــر ألبرتـــو كونكـــس الرجل 
الغامض فـــي حياة صوفي، ظهر في حياة 
حي بن يقظان رجل غامض جاء من جزيرة 
مجاورة يدعى أبسال، ليبدأ الاثنان نقاشا 
دار حول الطبيعة والأخلاق والله. ويدهش 
أبســـال عندمـــا يعرف أن حي قد اكتشـــف 

بنفسه كل الحقائق.
ويحـــاول حي بـــن يقظان نقـــل فهمه 
جزيـــرة  أهـــل  إلـــى  للأشـــياء  العقلانـــي 
أبســـال، ولكن هذه البادرة الحسنة تنتهي 
بالإخفـــاق. ويـــدرك بـــن يقظـــان أن معظم 
الناس تحركهم دوافع من الأنانية والجشع 
والعواطف ولا يســـتجيبون لنـــداء العقل 

الأعلى والإيمان.
ورغم عيوب النـــاس وميولهم المدمرة، 
لا يمكـــن تركهم وشـــأنهم، فهم بحاجة إلى 
الديـــن لتزويدهـــم بمجموعة مـــن القواعد 
والضوابـــط تمكنهـــم من إدارة شـــؤونهم 
على نحو هادف وسلمي. وبعد هذا الدرس 
البليـــغ للحالة الإنســـانية، يعـــود حي بن 
يقظان إلى جزيرته مع أبســـال الذي صار 

تلميذا له.

مولود من طين

في التراث العربي يوجد أكثر من قصة 
حملت عنوان ”حي بـــن يقظان“، وأول من 
كتبها هو الفيلســـوف ابن ســـينا، ثم أعاد 
كتابتها شهاب الدين السهروردي، وبعدها 
صاغهـــا ابن طفيـــل، ثم كانـــت آخر رواية 
للقصـــة بقلم ابن النفيس. على أن أشـــهر 
مؤلف بـــين هؤلاء الأربعة هـــو ابن طفيل، 
وبسبب شهرة هذه الرواية قيل إن قصصا 

غربية مثل قصة ”روبنسون كروزو“ وقصة 
”طرزان“ قد نسجت على منوالها.

وتمثـــل القصة العقل الإنســـاني الذي 
يغمره نـــور العالـــم العلـــوي، فيصل إلى 
حقائق الكون والوجـــود بالفطرة والتأمل 
بعد أن تلقاها الإنســـان عن طريق النبوة، 
وتؤكـــد قصة حـــي بن يقظـــان على أهمية 
التجربـــة الذاتيـــة فـــي الخبـــرة الفكريـــة 
والدينيـــة، وتتجلى براعة ابـــن طُفيل في 
مَزْجِه الأفـــكار الفلســـفية الدقيقة بالقص 
الشـــعبي، وفي جهده لتصوير هذه الأفكار 
دون أن يضحـــي بالجانـــب المنطقـــي على 

حساب الجانب الفني.
هناك رِوايتان تفســـران لنا ولادة حي 
بـــن يقظان، الأولى تقول إنه ولد من الطين 
في جزيرة جنوب خط الاســـتواء تســـمى 
”الواق واق“ وهي جزيـــرة خيالية كما هو 
واضح، في حين تخبرنـــا الرواية الأخرى 
بأنه قد ولد لأميرة تزوجت على غير إرادة 
أخيهـــا الملك، من قريب لها اســـمه يقظان، 
ثـــم أنجبت منه طفلا؛ فخافـــت أن يفتضح 
أمرها، فيعاقبها أخوها هي وزوجها؛ لأنه 
لم يكن يريد لها أن تتزوج، فألقت ابنها في 
تابوت، وأســـلمته إلى اليم الذي حمله إلى 

جزيرة مهجورة.
وتصادف أن مرّت في المكان الذي رسا 
فيـــه التابوت غزالة تبحـــث عن صغير لها 
الذي فقدته، فســـمعت صوت بكاء فاتجهت 
نحوه، وكان أن عثرت على الطفل الرضيع 
فأخذته وأرضعته وحضنته وربته، وكانت 
تحملـــه معها في تنقلاتهـــا أينما اتجهتْ. 
يكبر حي بن يقظان، وتمر حياته في سَبعِ 
مراحل، الأولى: هـــي إرضاع الغزالة لحي 
وحضانتهـــا ورعايتها له، حتى بلغ ســـبع 
ســـنوات، ثم بَعد ذلك وفاة الغزالة وقيامه 
بتشريحها، لمعرفة سبب الوفاة، وبدأ يدرك 
أن المعرفة لا يمكن اكتســـابها إلا عن طريق 

الحواس والتجربة.
المرحلة الثالثة شـــكلها اكتشـــاف حي 
للنـــار. وكان احتكاكه مع الأحياء من حوله 
بدايـــة مرحلتـــه الرابعة، إذ أخذ يكتشـــف 
”الوحـــدة والكثـــرة في الجســـم والروح“، 
وتشـــابه الكائنات من مادة، واختلافها في 
الصور. وتلا ذلك مرحلة خامســـة اكتشف 

من خلالها الموت.
المرحلـــة السادســـة بدأت عنـــد بلوغه 
مرحلـــة  وهـــي  والثلاثـــين،  الخامســـة 
”الاســـتنتاج بعد التفكير“، فتوصل إلى أنّ 
النّفس منفصلة عن الجسد. وأخيرا يُدرك، 
في المرحلة السابعة، أن سعادته لا تتحقق 
إلا في ”ديمومة المشـــاهدة لهـــذا الموجود 
الواجـــب الوجـــود“، والبقـــاء داخل حياة 

رسمها هو لنفسه.

فهم أعمق للواقع

أثـــارت القصة جدلا واســـعا، واختلف 
المفســـرون حولها؛ الشـــيء المؤكد الوحيد 
أنها اســـتحوذت علـــى اهتمـــام كبير في 
عصـــر وصف بعصـــر ”الغليـــان الفكري“ 

في أوروبا. لماذا اهتم المفكرون والفلاسفة 
بعمل فيلســـوف مســـلم من القـــرن الثاني 

عشر؟
يشـــير العنوان الذي اختـــاره بوكوك 
لترجمتـــه، إلـــى أن حي بن يقظـــان يتعلم 
والفلســـفة  للعلـــوم  الأساســـية  المبـــادئ 
والأخلاق بنفسه، دون مساعدة من مصدر 
خارجـــي، وأن العقـــل المجـــرد يمكـــن أن 
يكتشـــف حقيقة الطبيعـــة والدين، وأن ما 
يعلّمه الدين الســـماوي وما يكتشفه العقل 
البشـــري المجرد من تلقاء نفسه، متوافقان 
ويكمـــل كل منهمـــا الآخـــر، وأن الأنانيـــة 
والفوضـــى هما اللـــذان يخلقان مشـــاكل 

للعقل والإيمان.
وتؤكـــد مبادئ الإيمـــان حجج حي بن 
يقظان وآراءه حول الطبيعة والعقل والله، 
ذلك أن الفكر الإيماني، أي التعلل بالإيمان 
وحده، ليس منطقا سليما، ولكن على المرء 
أن يســـتخدم عقلـــه ليصل إلـــى فهم أعمق 

للواقع.
إن الطريقـــة التـــي يصل بهـــا حي بن 
يقظان إلـــى التفكير المفاهيمـــي كانت لها 
أهميـــة خاصة في مناقشـــات حامية جرت 
حـــول العقل والتجربة والأفـــكار الفطرية. 
وعلى النقيض من رائد الفلســـفة الحديثة 
الفرنسي رينيه ديكارت، الذي سطع اسمه 
في القرن الســـابع عشـــر، وأطلق العبارة 
الشـــهيرة ”أنا أفكر إذا أنا موجود“، ليس 
لدى حي بن يقظان ميـــل للأفكار الفطرية، 
فهـــو يطور مفاهيمه المجـــردة حول الكون 
والأخـــلاق علـــى أســـاس مـــن الملاحظـــة 

والاستدلال.
ويؤكـــد هـــذه النقطة ملخـــص القصة 
الذي نشـــر في مجلة المعاملات الفلســـفية 
التابعـــة للجمعية الملكيـــة الإنجليزية في 
17 يوليـــو 1671 ”إن الغاية هي إثبات كيف 
يستطيع الإنسان من تأمل الأشياء الدنيا، 
من خلال الاستخدام الصحيح لعقل يسمو 
بنفســـه إلى معرفة الأشـــياء الأســـمى ثم 
إلى معرفة الأمـــور الطبيعية، من الأخلاق 

والألوهية“.
هذا الوصف، إلـــى جانب كونه تعليقا 
علـــى عبقريـــة حي بـــن يقظان المســـتقلة، 
يثبت قدرة العقل البشـــري على اكتشـــاف 
الحقيقة دونما حاجة إلى توظيف المفهوم 
الديكارتي للأفـــكار الفطرية. نتيجة تبهج 
الإنجليزي  التجريبـــي  الفيلســـوف  أتباع 
جون لـــوك، فهـــي تؤكـــد مفهومـــه للعقل 
بوصفـــه ”صفحـــة بيضـــاء“، وأن المعرفة 

تأتي عن طريق التجربة والإدراك.
هـــذا غيـــض من فيـــض عـــن الجانب 
الفلســـفي للقصة، أما في الجانب الأدبي، 
لت إضافة متميزة إلى فن الســـرد  فقد شـــكَّ
القصصـــي، عندمـــا جمعـــت بـــين ما هو 
فلســـفي ومـــا هو أدبـــي، إلى درجـــة أنها 
دخلت حلبة التنازع بين الأدباء والفلاسفة.
وانطلـــق ابن طفيل فـــي نصه هذا من 
قصـــة الحياة التي حـــاول أن يعالجها من 
جوانبها المختلفـــة، وبتفاصيلها الدقيقة، 
محـــاولا الوصول إلى غايـــة التوفيق بين 

الفلسفة والشـــريعة، وهو المزود بمعارف 
مختلفة، فهو فيلسوف، متصوف، وفلكي، 
وطبيـــب، إلى جانب كونه أديبا. احتضنت 
القصـــة كل هـــذه المعـــارف، وخرجت إلى 

الوجود ”كلاّ متكاملا ومتميزا“.

صدى عالمي

أوحت القصة للمفكرين بمفهوم ”العقل 
في حالته الأصلية“ قبل أن تدخله أي فكرة 
أو معلومـــة، وقبل أن يخبـــر الحياة، وهو 
ما تبناه، لـــوك، وكان تلميذا لبيكوك وقرأ 
ترجمته لكتاب ابن طفيـــل وأبدى إعجابه 
به، كمـــا أوحت إلى روبـــرت بويل بكتابة 
روايـــة تقع أحداثهـــا أيضا فـــوق جزيرة 

مجهولة.

أول ترجمـــة إنجليزيـــة صـــدرت عام 
ألف وستمئة وســـتة وثمانين بقلم جورج 
أشـــول، اعتمادا على الترجمـــة اللاتينية 
الســـالفة الذكـــر، ثـــم تُرجمت مـــرة أخرى 
إلـــى الإنجليزية من العربية مباشـــرة عام 
ألف وســـبعمئة وثمانية، على يد سايمون 
أوكلي لتظهر بعدها ترجمتان إنجليزيتان 

أخريان.
سبينوزا  الهولندي  الفيلســـوف  اطلع 
علـــى الروايـــة، وشـــجع صديقا لـــه على 
ترجمتها للهولندية، فكانت الترجمة التي 
ظهرت سنة ألف وستمئة واثنتي وسبعين، 
وتلتها ترجمة هولنديـــة أخرى بعد ثلاثة 

عقود.
كمـــا ظهرت ترجمتـــان ألمانيتان، وقد 
اطلع الفيلســـوف الألماني لايبرتس على 
إحـــدى هاتـــين الترجمتـــين، وأثنى على 
البعد الفلســـفي فـــي الروايـــة. وبالمثل 
وربون ترجمة بوكوك  امتدح أساتذة السُّ

واهتموا بها.
وفي ســـنة ألف وســـبعمئة وتسعة 
الترجمـــات  إحـــدى  ألهمـــت  عشـــر 
الإنجليزية الروائـــي دانيل ديفو فكتب 
روايته (روبنســـون كروزو) التي جرت 
وقائعهـــا في إحدى الجـــزر المهجورة، 
وهـــو العمل الذي يعـــده مؤرخو الأدب 

أول رواية إنجليزية.
إلـــى  يقظـــان  بـــن  ترجمـــة  أمـــا 
الإســـبانية؛ فقد تأخر ظهورها لبداية 
القـــرن الماضـــي، ثـــم ظهـــرت ترجمة 
فرنســـية لهـــا في نفـــس العـــام بقلم 
المستشـــرق بيونج تيه. شـــكلت قصة 
حـــي بن يقظان إرهاصـــا لرواية جان 
جاك روســـو ”إيميل“، كمـــا أن بينها 

وبـــين روايـــة كيبرينـــج ”ذا جانغل بوك“ 
شـــبها واضحا، وكذلـــك بينها وبين رواية 
”طـــرزان“ التي ألفها إيدغـــر رايس وتدور 

حول طفـــل رضيع توفي والداه في جزيرة 
استوائية خالية من السكان، حيث التقطته 

وربته واعتنت به قردة.
لنكتفـــي بما قلناه عن حـــي بن يقظان 

الأثر ونقتفي حياة ابن طفيل المؤلف.
ولد ابن طفيل القيســـي الأندلسي في 
مدينة صغيـــرة على أطـــراف قرطبة، عام 
1105، وهـــو فيلســـوف، وطبيـــب، وقاض، 
الـــرؤى  بـــين  التوفيـــق  حـــاول  وفلكـــي، 
الفلســـفية والرؤى الدّينية، وكان معاصرا 
لابن رشـــد صديقا له، وقـــد تولى منصب 
الـــوزارة في فتـــرة من الفتـــرات بالإضافة 
إلى كونه الطّبيب الخاص للســـلطان أبي 

يعقوب يوسف.
كانت لابـــن طفيل إســـهاماتٌ واضحة 
فقـــد عُثـــر عنده بعـــد وفاته علـــى خارطة 
توضح ســـير الأفـــلاك على عكـــس ما كان 
يثبت بطليمـــوس، وترك من خلفه أرجوزة 
في الطب ذكرها لسان الدّين بن الخطيب.

وتمتع طيلة حياته بحظوة كبيرة عند 
الخلفـــاء في عصـــره، وكُنـــيَ بأبي جعفر. 
واســـتقى علمه عن ابن باجة، وكان الملهم 
لابن رشـــد فـــي عمله وذلـــك حينما أخبره 
بـــأن حركـــة الترجمة تضفي علـــى الكتب 
والمجلـــدات الغموض، وعلى ابن رشـــد أن 
يقوم بإيضاح النوايـــا والأهداف من هذه 
الكتـــب حتى يســـهل على النّـــاس فهمها، 
بحكـــم أنّـــه يملـــك الإدراك والفهـــم وقلـــة 

المشاغل.
الواضـــح  الأثـــر  طفيـــل  لابـــن  وكان 
بالكتابات الغربية والشـــرقية، ما بين ناقد 
ومؤيد، توفي في مراكش عام 1185عن عمر 
ناهـــز الثمانـــين، وقد شـــارك الخليفة في 

جنازته.
واليوم بعـــد رحيله بـ835 عاما لا تزال 
رائعتـــه حي بن يقظـــان على نفس الدرجة 

من الأهمية، مثلما كانت قبل قرون.

كتاب أثرى خيال أجيال من الفلاسفة والأدباء
حي بن يقظان.. قصة فيلسوف علمنا ما لا نعلم

صوفي على خطى حي بن يقظان

التشابه بين حي بن يقظان وروبنسون كروزو أكبر من أن نتجاهله

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

ــــــت رواية ابن طفيل (حي بن يقظان) قــــــد ماتت عربيا، فإنها حية لا  إن كان
تموت عالميا. هناك كتاب ومفكرون وفلاســــــفة كثر تأثروا بترجمتها الأولى 
ــــــى الإنجليزية، وتلتها ترجمات إلى  إلى اللاتينية، التي ســــــبقت ترجمتها إل
الهولندية والألمانية والإســــــبانية، نجحت جميعها فــــــي ترك أثر على قامات 

طويلة؛ بدءا بديكارت وجون لوك، وصولا إلى كارل ماركس.

المخلصون للتراث العربي 

وهؤلاء الذين لم تلههم 

غوغل عن كنوز معرفية 

سيتذكرون حتما قصة حي 

بن يقظان 

سبعين، 
د ثلاثة 

ن، وقد 
على س
على ى
وبالمثل
بوكوك

وتسعة
جمـــات
و فكتب
جرت ي
جورة، 
و الأدب 

إلـــى  ن 
 لبداية 
ترجمة 
ام بقلم 
قصة  ت
ية جان 
بينها  ن

بـ رحيله واليوم بعـــد
رائعتـــه حي بن يقظـــان على نفس الدرجة 

من الأهمية، مثلما كانت قبل قرون.
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